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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 دور دراسات الإعجاز في تشكيل الخطاب البلاغي العربي

The role of miracle studies in shaping Arab rhetorical discourse 

 
 * 1 الجمعي شبيكة

 الجزائر ،الأدب العام والمقارن  مخبر  ،عنابةجامعة باجي مختار/  1

chebikadjemai@gmail.com 

            30/10/0202تاريخ القبول:                29/07/0202تاريخ الإرسال: 

*********** 

  ملخص: 

لت الخطاب البلاغي، وسنعمل في  يمكن القول إنّ الدّراسات الإعجازية
ّ
من أهمّ الدوافع التي شك

ليغ، على الكلام الب هامنها الدّراسات الإعجازية في اشتغال تلقضايا التي انطلقاهذه المداخلة على بيان أهمّ 

في من ت. وذلك بالاستعانة بالمنهج الوصبالإضافة إلى أهمّ المفاهيم البلاغية التي تبلورت في ظلّ تلك الدّراسا

أجل التعرّف على نشأة هذه المفاهيم النقدية وولادتها، وبالمنهج التاريخي من أجل متابعة التحوّلات التي 

  شهدتها هذه المفاهيم عبر مختلف الحقب النّقدية. 

 دور؛ دراسات الإعجاز؛ تشكيل؛ الخطاب، البلاغيالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

 It can be said that miraculous studies are among the most important motives 

that shaped rhetorical discourse, and in this intervention we will work on a more 

important statement of the issues from which miraculous studies began in their work 

on eloquent speech, in addition to the most important rhetorical concepts that 

crystallized in light of those studies. This is done by using the descriptive approach in 

order to identify the emergence and birth of these critical concepts, and the historical 

approach in order to follow the transformations that these concepts have witnessed 

throughout the various monetary eras. 

Key words: role; miracle studies ;shaping ;discourse ;rhetorical 
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 مقدمة: 

يعدّ القرآن قطب الرّحى في نشأة العلوم العربية والإسلامية، ولعلّ الخطاب البلاغي واحد من هذه 

الخطابات التي عدّت علوم وسيلة، إذ جعل دراسو الإعجاز علم البلاغة طريقا إلى بيان ما للقرآن من 

امنة في يبحثان عن المزية الك إعجاز بلاغي. وقد تقاطع الموضوع البلاغي بالنّقد الأدبي كذلك باعتبار أنّهما

 الكلام بالدّرجة الأولى. ولعلّ ذلك ما يحدونا على التساؤل: 

ما هي أهمّ القضايا التي اشتغل عليها البلاغيون في ظلّ دراسات الإعجاز؟ وما هي أهم المفاهيم 

 البلاغية التي تبلورت في ظلّ تلك الدّراسات؟

وقد سعينا إلى إبراز إثبات أهمّية دراسات الإعجاز في مدّ الخطاب النّقدي بالأسس الموضوعية 

وطرق التعليل العلمي، ذلك أنّ مزية القرآن عند دراس ي الإعجاز لم تنفصل عن المزية التي يمكن أن 

عرّف لوصفي من أجل التيحرزها النّاقد في المفاضلة بين كلام وآخر. وقد استعنّا في هذه المهمّة بالمنهج ا

على نشأة هذه المفاهيم النقدية وولادتها، وبالمنهج التاريخي من أجل متابعة التحوّلات التي شهدتها هذه 

  المفاهيم عبر مختلف الحقب النّقدية. 

ي جوانب الم
ّ
ة للبحث يمكنها أن تغط

ّ
وضوع الذي تطرحه الإشكالية، وقدّرنا على ضوء ذلك، خط

 فكان: 

ف  والمعى  من المزية عند دراس ي الإعجازم، معرّجين فيه الأ  المبحث
ّ
وّل متناولا، مموقع ثنايية الل

فظية والمعنوية من 
ّ
ف  والمعى  عند دارس ي الإعجاز، وموقع المزايا الل

ّ
فه الاهتمام بثنايية الل

ّ
على ما خل

ل المفاهيم البلاغية ف
ّ
ي خطاب دارس ي الإعجاز مفهوم الإعجاز. أما في المحور الثاني فتناولنا، متشك

البلاغيم، وقسّمنا ذلك المحور إلى جانبين: جانب بداية تبلور المفاهيم البلاغية في الدّرس الإعجازي، 

رة المعروفة. 
ّ
ل المفاهيم البلاغية في صيغتها المتأخ

ّ
 وجانب تشك

 بخاتمة تسجّل أهمّ النتايج المتوصّل إليها.  وأتبعنا تلك المحاور 

 المبحث الأول 

فظ والمعنى من المزية عند دارس ي الإعجازمو 
ّ
 قع ثنائية الل

فظ والمعنى عند دارس ي الإعجازالمطلب الأول: 
ّ
 آثار الاهتمام بثنائية الل

انجرّ عن النظر بانفصال بين أنصار اللف  وأنصار المعى  ترتيب هذين الطرفين من حيث الأهمّية، 

وحدّدوا في ذلك ما يكون تابعا مما يكون متبوعا، وإلى جنب أولئك تنبّه نقاد إلى هذا الفصل غير المبرّر 

ت حق اللف  مطلقا وبالذاوعملوا على تلافيه في خطابهم النقدي. فقد رأى أصحاب اللف  أنّ المزية تل

باع اللف  وتعديل 
ّ
ى ذلك خاصة في السجع والشعر، في حين يرى عبد القاهر الجرجاني أنّ ات

ّ
ويتجل
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الفصول أمر سهل وغير مستصعب إذا ما أهمل المعى ، وفي ذلك فساد للكلام ومعرّة تلحق الغرض منه، 

ق بها عبد القاهر الجرجان إحدىولعلّ هذه 
ّ
ي في نصرة أن المزية تكون في جهة المعى ، الحجج التي تعل

يقول: موليس اللف  السليم من ذلك بمعوز، ولا بعزيز الوجود، ولا بالش يء لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق 

والخطيب البليغ، فيستقيم قياسه على السجع والتجنيس ونحو ذلك، مما إذا رامه المتكلم صعب عليه 

ة يصرف ما يراه  .(11م، ص0222 عبد القاهر الجرجاني،) تصحيح المعاني وتأدية الأغراض.م
ّ
ه لهذه العل

ّ
كما أن

 أصحاب اللف  من رشاقة اللف  وعذوبته.

وأنكر الباقلاني أن يختار الشعر للفظه وأن يجعل المعى  هناك تابعا له، لأنّ ذلك ما يعدّ سلوكا 

دخل عليه العيب ، كما ييجعله قاصرالغير ما يطلب في الكلام من أغراض ومقاصد، وهو الأمر الذي 

يقول الباقلاني: موقد بيّنت لك أن . والهجنة، وربما كان ذلك ما فسّر به آية معناها على ذم الشعراء

والشعراء »القوم يسلكون حف  الألفاظ وتصنيعها دون ضبط المعاني وترتيبها، ولذلك قال الله عز وجل 

 فأخبر أنهم يتبعون القول حيث« يهيمون ويقولون ما لا يفعلون يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد 

توجه بهم، واللف  كيف أطاعهم، والمعاني كيف تتبع ألفاظهم، وذلك خلاف ما وضع عليه الإبانة عن 

، لانيالباق) المقاصد بالخطاب، ولذلك كان طلب الفصاحة فيه أسهل وأمكن، فصار بهذا أبلغ خطابهم.م

 .(180م، 1221

 أصحاب اللف  حجّتهم في الانتصار للف  التعويل على صفة السهولة في نطلق الألفاظ،ويجعل 

وذلك راجع إلى تلاؤم الحروف من حيث قرب مخارج حروف الكلمة أو بعدها، أو تجاور الكلمات، لذلك 

لوا به في كتب البلاغة:
ّ
سان ما مث

ّ
 جعلوا من التأليف المتنافر الذي يكدّ الل

 «وليس قرب قبر حرب قبر… قفر وقبر حرب بمكان 

ويزيل عبد القاهر الجرجاني ذلك باعتبار أنّ تلك السهولة لا تجعل الكلام رفيعا كما يتصوّرون، 

دون  (.002م، ص0222عبد القاهر الجرجاني، ). إذ أنّ أغلب الكلام السفساف والعامي تنطبق عليه تلك الصفة

مما يعىي أن هذه الصفة وحدها في السهولة وهذا النظر أن يكون من متخيّر الكلام ولا معدودا فيه، 

الموضعي لا ينسحب على كلّ الكلام ونظمه وغيره من الأمور. وهو ما يعىي اعتماد عبد القاهر الجرجاني 

 على حقيقة بارزة وبديهية وهي تصنيف الكلام ذاته عند الناس.

عارضة وفي ذلك المحلّ من الموافقة  تكون مطلوبة، إذ هي ألا وكذلك يتصوّر في الفاصلة القرآنية 

المعنوية وتخدم الغرض والقصد، إذ المعى  بحسبهم هو الذي أوجبها وعثر بها، غير أنّ أولئك الذين يتتبعّون 

نه لم
ّ
ا أنّ كانها فقدّرو اللف  وموقعها من صورة النظم لم يستطيعوا تجاوز إحساس المستمع لها وتفط

ه لمكان . ومن أظهر استدلالاالمزيّة هناك
ّ
تهم في ذلك الرّأي أنّ موس   أفضل من هارون عليهما السّلام، وأن



 الجمعي شبيكة
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السّجع قيل في موضع مهارون وموس  م من سورة طه؛ لتتآلف حسبهم الألف المقصورة مع بقية المواضع 

ه في موضع آخر من سورة 
ّ
عراء قيل مموس   وهارونم لتناسب المجاورة التي وردت مثل ذلك.  وأن

ّ
الش

 .(00ص 1، صفحة ج1201)الزركش ي،  من الواو والنون الفواصل 

ينظروا إلى الأصل الذي حمدت عليه أول وهلة؛ وهي أنها في محلّ عارض فقط، وأنّ  غير أنّ أولئك

ن الشاعر من
ّ
إلى  ى بهمالمعى ، وذلك الوهم هو ما أدّ  الاهتمام يخفت عن اللف  والقافية إذا ما تمك

تقدير التقديم والتأخير في مذهب أصحاب اللف . وعلى هذه النظرة أيضا تصوّرت باقي اللوازم التي تبدو 

ما وقع بالعرض عند إحكام  لفظية مثل الجناس والسجع، أو أن تكون على الرغم من طلبها في حكم

 .المعى 

يد رأيت أسدام تر . فمن المفيد القول: ميفيد ولا يفيد من الاستعارة نّف على هذا الأساس ماكما ص   

فة قاصدا وصف 
ّ

رجلا في الشجاعة. أما غير المفيد فأن تستعمل الجحفلة التي هي للحصان مكان الش

عضو الإنسان. وقد عاب البلاغيون استعمال رؤبة المرسن )أنف الحيوان( لأنف الإنسان في تغزّله بامرأة 

 ومرسنا مسرّجام.في قوله م

حسن وإلى ما هو رديء، فمن التجنيس الحسن ما ذكروه  كما صنّف البلاغيون التجنيس إلى ما هو 

 في كتبهم من قول الشاعر في شطر أحد الأبيات: 

وفِهِ وما حتَّ  
َ
جانجا من خ

َ
 ن

لوا به في بيت أبي تمام، في قوله:
ّ
يّء ما مث  ومن التجنيس الس ّ

انَ عي رَّ ت بِق  رَّ
َ
لِمابالأش… ن  الدينِ وانتشرتْ ق

 
رْكِ فاصط ِ

ّ
 الش

 ترينِ عيون 

نة، فالقسم الأوّل هو ما 
ّ
نة وغير متمك

ّ
 ان معى كبالإضافة إلى رأيهم في تقسيم القوافي إلى متمك

 البيت يطلبها لشدّة اقتضائها له، واستشهدوا له بالقافية في بيت زهير حينما يقول:

م  مَا فِي اليَوْمِ 
َ
عْل

َ
ه  وأ

َ
بْل

َ
ى… والأمْسِ ق دٍ عَمِيولكنَّ

َ
 ي عَنْ عِلمِ مَا فِي غ

نة فهي المجتلبة فقط لإكمال الوزن، من ذلك عطف كلمة القافية 
ّ
أما القافية غير المتمك

 مالبعدم على النأي قبلها مع أنّهما سواء، وذلك في البيت التالي:

ذا هِنْدٌ وأرضٌ بهَا هِنْد   لا حَبَّ
َ
ى… أ

َ
عْد   وهِنْدٌ أت أي  والب  وِنَها النَّ  من د 

بعكس السجع والتقفية التي عدّت عيبا،  صل القرآنية جميعها مفيدة للمعى الفوا وافي حين عدّ 

وقد تبعه فيه كل من الرماني والباقلاني. يقول:م قال الرماني في ويصرّح السيوطي بأنّ ذلك رأي الرّماني، 

أن يقول في القرآن سجع؛ وفرّقوا بينهما بأن السجع هو الذي إعجاز القرآن: ذهب الأشعرية إلى امتناع 

يقصد في نفسه ثم يحال المعى  عليه؛ والفواصل التي تتبع المعاني، ولا تكون مقصودة في نفسها. قال: 

 .(00م، ص1288السيوطي، ) ولذلك كانت الفواصل بلاغة والسجع عيبا.م



  دور دراسات الإعجاز في تشكيل الخطاب البلاغي العربي
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با من القول إن المزية كانت في الفواصل والأسجاع، فالرماني يشير إلى أنّ الفواصل تخدم المعى  هر  

فإذا كانت الفواصل بما هي مقاطع صوتية خادمة للمعى  تحقّق لدى الرماني أن يكون القرآن معجزا 

ب نسبة 
ّ
بمعانيه، وإلى هذا يشير كلام العلوي، حيث أنكر أن يكون الإعجاز في معانيه دون ألفاظه، وغل

ر أنّ الإعجاز من جهة بلاغته وفصاحته يكون عند العلوي، من جهة ألفاظه هذا القول إلى الرماني، غي

 .(220ص 3م، ج1212المؤيد العلوي، ). ومعانيه جميعا

كما أن الرواية ذاتها كانت سبب منع ناقد مثل الخطابي أن يسم القرآن بالسجع، إذ إن عدم 

فيه، إذ مالجمهور على المنع؛ لأن ورودها جعل الناس تقف عن وصمه بهذه السمة أو احتمال إمكانها 

أصله من سجع الطير، فشرّف القرآن أن يستعار لش يء منه لف  أصله مهمل، ولأجل تشريفه عن 

مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك، ولأن القرآن من صفاته تعالى؛ فلا يجوز وصفه بصفة 

 .(00السيوطي، ص) لم يرد الإذن بها.م

رة إلى جملة المزايا التي تبدو لفظية قد كان عبر مواقع معيّنة في النظم ومن نظام الإشا ولا شكّ أنّ 

التركيب أو العروض، حيث أصبحت تلك المواقع عبر هذه الأنظمة علامات عليها، وأمكن عبر هذه العلامات 

بع وتلاحق وتطلب، ولعلّ ذلك ما يدلّ عليه سياق استكشاف وتظهير أنواع البديع جميعه
ّ
، إذ يشير اأن تت

 .النقاد إلى أنّها وقعت للعرب بالعرض وأنّ الناس تنبّهت إليها واستحسنتها وحاول المتأخرون الاستكثار منها

 .(00م، ص1222ابن المعتز، )

وظهر بهذا أن كافة المحاسن البديعية، معنوية كانت ولفظية، إنما هي عوارض في الكلام غير 

مقصودة في ذاتها، وإنما ألزمها وأوجبها المعى ، فلما وقعت بفعل هذا العرض حميدة استحسنتها الناس 

ها. يجاب المعى  لوقصدتها، غير أن المأمّ والأصل الذي تستحسن فيه، هو ما كان على الأصل الأول، أي بإ

لهذا لم يمنع الجرجاني أن كانت هذه المحاسن، خاصة اللفظية منها، واقعة في كلام البلغاء أحسن 

رد كلام الكثير منهم عليها
ّ
حين قال له بعض السلاطين: ما من ذلك أنّ أحد البلغاء حين  .موقع، وربما اط

، 0221)الجاحظ،  «دنيا، وآخرة، ومعروفوقوف: ثلاثة حروف كأنهن ركب »أعددت لهذا الموقف؟ قال: 

 (111ص 1صفحة ج

ولئن درس البلغاء مختلف محاسن الكلام ومزاياها بشكل منفصل، فإنّهم تحسّسوا مواقعها من 

 مفهوم إعجاز القرآن، من حيث مدى انسجامها أو مباينتها له. 

ما لولعلّ مختلف 
ّ
 المحاسن والمزايا التي لحظها النّقاد والبلغاء، فإن

ي: ثانيالمطلب ال
ّ
فظية والمعنوية من مفهوم الإعجاز الكل

ّ
 موقع المزايا الل

ف  أو المعى ، على تحديد موقع تلك المزايا 
ّ
حرص دارسو الإعجاز بعد استثبات جهة المزية بين الل

 الجزيية من مفهوم الإعجاز جملة. 
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ف  أو المعى ، 
ّ
د دارسو الإعجاز، بأنّ تلك الجوانب البلاغية التي أشاروا إليها في مستوى الل

ّ
وقد أك

ما هي أمور عارضة، لأنّها 
ّ
الصنعة فتخرج على أن المعى  أوجبها، وليس ذلك ببعيد بربما قصدت وتكلفت إن

عر،  إذ إنّ مالفواصل أن يأتي منه متكلم يورد كلامه جميعه سجعا، أو شعرا،
ّ

في الآي كالقوافي في الش

وقد علمنا اقتدارهم على القوافي كيف هو، فلو لم يكن التحدي إلى فصول من الكلام يكون لها أواخر 

ر علهيم. وقد خيّل إلى بعضهم 
ّ
إن كانت الحكاية صحيحة –أشباه القوافي، لم يعوزهم ذلك، ولم يتعذ

حت  وضع على ما زعموا فصول كلام أواخرها كأواخر الآي مثل )يعلمون( و)يؤمنون( وأشباه -ش يء منهذ

 .(381م، صفحة ص0222)الجرجاني،  ذلكم

قد التزمه القدماء واستهدفوه بنظمهم إدلالا بقدرتهم، وهو الأمر الذي  ،بل إن هذا المذهب ذاته

وعرض البلاغيون أمثلة كثيرة في هذا الباب،  .(02ابن المعتز، ص) قيّده ابن المعتزّ في باب مإعنات المرء نفسهم

عراء قصايد طويلة على هذا الفنّ أشهرها قصايد أبي العلاء المعرّي المعروفة 
ّ

زو كما كانت للش
ّ
 ميات.بالل

عند ابن جىّي بالتطويع وعند المتأخرين بلزوم ما لا يلزم، وهو من  وقد عرّفت تلك الظاهرة

الأساليب التي يقع الإحسان فيها من جهة المعى  وإن وهم أصحاب اللف  بأنّها من جهتهم. وعلى هذا لم 

م يعيوا بالقوافي تكن الفواصل على مذهب أصحاب اللف  والظاهر معجزة لأنّ شعراء العرب ل

واستجلابها، خاصة عندما تكون القوافي مما يوجبه المعى  ويلزمه كما كان من الكلام الذي صورته على 

ف . السجع إنما دعا إليه المعى ، ذلك أنّ السجع 
ّ
 إذا لم يفد المعى ، كان لا طايل من ورايه سوى تكرير الل

وينتقد عبد القاهر الجرجاني كذلك تلك الطريقة التي كان يعالج به أصحاب العروض وغيرهم 

من الشراح أحوال القافية، حينما يواجهون عبارة مقتضاها على التقديم والتأخير، فهم كثيرا ما 

 يسارعون إلى أن القافية هي التي اضطرتهم إلى ذلك، 

حين أنّ عبد القاهر الجرجاني يجد لهذه الظاهرة وذلك ما ينسجم مع مذهب اللف  حتما، في 

ة، يقول: مواعلم أن من الخطأ أن يقسّم الأمر في تقديم الش يء وتأخيره قسمين 
ّ
مقتضيات معنوية فذ

فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفيد في بعض، وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على 

يه ولذاك سجعه، ذاك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما الشاعر والكاتب حت  تطرد لهذا قواف

ق بالاستعارات التي وقعت أخيرا  (.010م، ص0222عبد القاهر الجرجاني، ) يدل أخرى.م يدلّ تارة ولا
ّ
خاصة ما تعل

 في القوافي، فإنه يشتدّ في تفسيرها، بلا مبلغ وراءه.

استعارة الحافر بدل الساق والقدم من أجل فمن النماذج التي عرضها في ذلك، دفعه أن يكون 

 القافية، وإنما لدلالات معنوية دقيقة تتّصل بسياق الأبيات ككل. وذلك في البيت التالي:

ه   دان  حت  رأيت 
ْ
د الوِل

َ
رِ يَمْرِيهِ بِسَاقٍ وحَافِر… فما رَق

ْ
ى البَك

َ
 عَل
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قة بهذه القضية إلى مذاهبهم، فهناك 
ّ
وتفاوت النقاد والبلاغيون في ردّ بعض هذه المفاهيم المتعل

من البلاغيين من جعل هذه المفاهيم تتبع اللف  مطلقا، وهناك من جعل ذلك في بعض دون بعض، 

آنية لة القر فقد أشار الرماني والباقلاني إلى أنّ السجع لا يخدم المعى  والغرض، في حين كانت الفاص

تخدم المعى ، فاتباع السجع لأجل اللف  هجنة وعيب مطلقا. والشعر حينئذ بمحاولته القافية ليس 

أحسن حالا من السجع نفسه، وهو ما يعىي أن ذلك الإطلاق في استرذال تتبع اللف  قد يجرّ إلى ذمّ 

 حتري بالسقوط في المعى ، إذيصم شعر الب جعل الباقلانيالشعر مطلقا من هذه الناحية، ولعلّ ذلك ما 

اعر بنفسه ل الشدِ قد يقصر الشاعر في المعى ، وإن كانت العبارة والألفاظ في الحسن المتناهي، وكما كان ي  

شت عبارته بعد،  (.111ص  الباقلاني،). وأن شعره عروق الذهب من جهة عبارته وبلاغته
ّ
غير أنك إذا فت

مكرورة، أو أن غيره من الشعراء قام بها المقام الذي يجب تكشفت عن معان ضحلة وأفكار متناقضة أو 

 فتخلف غيره، ومنهم البحتري، عنها.

غير أنّ امتداح جهة اللف  والعبارة في حقيقته ينصرف إلى صورة المعى  على وجه التفصيل، 

 معتبرا فيوأنّ ما قاد إلى هذا الحمل في الحقيقة إنما هو سوء في التعبير. في حين كان مذهب اللف  

البلاغة على الحقيقة والظاهر إلا من جانب واحد، فمت  كانت الفصاحة تعىي حسن اللف  وخفته على 

ه سيؤدّي إلى إهمال الكثير من ، وأريد أن يقصد باللسان وعدم ثقله
ّ
ذلك الوجه وحده جهة الإعجاز، فإن

اه العبارات النقدية: ممعى  شريفم، ممعنالمعاني. من تلك الأحكام البلاغية والنقدية التي ترجع المزية إلى 

 أسبق من لفظهم، مبيت كثير المعانيم، مالأبيات ذوات المعانيم، وغيرها.

س محدثا حت  يكون أصواتا كما ينقض مذهب الجرجاني ذاته في كلام الخالق، إذ أن الكلام لي

إلا طريق  لحسن اللف  وللفصاحة، فلم يبق حينئذ لمعى  ينظر فيها إلى سلاستها وسهولة حروفها وألفاظا

موهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه ؛ واحد؛ وهو دخولها واعتبارها في البلاغة من جهة جزيية

عبد .م. الفضيلة، وداخلا في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة، لم يكن الخلاف ضرر علينا،

الفصاحة جزء من البلاغة، وليس بينهما علاقة عموم أنّ  . وقد أشار السبكي إلى02القاهر الجرجاني، ص

 (.22ص 1م، ج0223 السبكي،). وخصوص

فالباقلاني معنويّ المذهب ولا يجد بدا من الاعتراف باتجاه أنصار اللف  واختياراته، إذ هو أحد 

ر لشعر البحتري وأبي نواس بهجة يتحي اتجاهات النقد البارزة بحسب ما يشير إليه الباقلاني؛ إذ يذكر أنّ 

أمام المعى ، فلم يحاول  غير أنّ ذلك المذهب ليس عنده شيئ. ه أهل اللف ؛ أي من يقدمون اللف في

قته بالمعى  وإنما اكتفى بازدرايه، حيث بهرج العناية باللف  في بذلك استيعاب هذا المذهب ومدى علا

أنها تا ب، كما وصف أبياصد استجلاب العبارات دون المعانيالمقنقده لأحد الأبيات، ثم قال:م فعلم أن 
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يتعدّى  ، بلالبيت الأول يقصد به صنيعة اللف ، كما ذكر في قطعة شعرية أنّ قليلة المعاني والفوايد

الأمر إلى ما يكمّل المعى  في البيت أو الجملة ذاتها في اللفظة المفردة الواحدة، فقد استنكر أن يقع الحشو 

في إشارة إلى وجوب اقتضاء المعى  لها اقتضاء  .(182-110 الباقلاني، ص). قافية من أجل العبارة والوزنبال

كما أن مراعاة الفواصل في القرآن مما يعدّ في جودة اللف  ليس يرتض   إلا إذا كان المعى  موجبه،  ذاتيا،

يقول: موقد بيّنا أن مراعاة الفواتح والخواتم والمطالع والمقاطع والفصل والوصل بعد صحة الكلام ووجود 

ويحيل بهجته، ويأخذ  الفصاحة فيه مما لا بد منه، وأن الإخلال بذلك يخل بالنظم، ويذهب رونقه،

 .(021الباقلاني، ص) ماءه وبهاءهم

ولعلّ هذه القضايا التي أثارها البلاغيون ممّا أسهم في تبلور الكثير من المفاهيم التي أصبحت 

رين.
ّ
 رايجة في علم البلاغة بعد ذلك، خاصة عند البلاغيين المتأخ

 لثانيالمبحث ا

ل المفاهيم البلاغية في خطاب دارس ي 
ّ
 الإعجاز البلاغيتشك

 تبلور المفاهيم البلاغية في درس الإعجاز البلاغي: وّل المطلب الأ 

لعلّ بداية تبلور المفاهيم بلاغية كان من الطريقة التي حسمت بها قضية اللف  والمعى ، وقد 

 توالت جهود البلاغيين في إثر هذه القضية. 

 تقسيمه المزية بين اللف  والنظم النقدي فيبعد أن جارى العقل -إذ يشرع عبد القاهر الجرجاني 

إلى تحقيق ما تكون عليه مزية الكلام، فيصرف كل ما كانت فيه المزية في اللف  في كل عبارة نقدية 

قديمة وقعت من القدماء إلى م الكناية والاستعارة والتمثيل الكاين على حدّ الاستعارة، وكل ما كان فيه، 

دول باللف  عن الظاهر، فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على الجملة، مجاز واتساع وع

وليس المجاز بأبعد من (. 232عبد القاهر الجرجاني، ص).م على الصواب وعلى ما ينبغي، أوجب الفضل والمزية

من  ا، ويعتبر فيها ما يعتبر فيه، لذلك كانت المزية في المجاز أيضرة، لأنها من جملتها وداخلة فيهاالاستعا

 .حيث المعى  دون اللف ، حيث يقصد باللف  هنا ما يعرف بالمعاني الثواني التي سبيلها التوسع والمجاز

 (.22-28)عبد القاهر الجرجاني، ص

أما الإيجاز فيقوم في المعاني وتوصف به دون الألفاظ المعاني، ذلك مأن العاقل إذا نظر عَلِم ضرورة 

ر 
ّ
معاني الألفاظ أو يقللها، لأن المعاني المودعة في الألفاظ لا تتغير على الجملة أنه لا سبيل له إلى أن يكث

ير أن غ ،«اللف المعى  مع قلة  كثرة» عما أراده واضع اللغة، وإذا ثبت ذلك، ظهر منه أنه لا معى  لقولنا:

م يتوصّل بدلالة المعى  على المعى  إلى فوايد، لو أنه أراد الدلالة عليها باللف  لاحتاج إلى لف  كثير.م
ّ
 المتكل

 (.212)عبد القاهر الجرجاني، ص



  دور دراسات الإعجاز في تشكيل الخطاب البلاغي العربي
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 الجانب اللفظيإلى أنّ الاستعارة معدودة في  أمثال ابن سنان الخفاجي ويشير بعض البلاغيين

ه في  القاض ي الجرجاني وإن جعل .(80سنان، صابن ) .ومعدودة في نصرته
ّ
للاستعارة شركة في المعى  إلا أن

النهاية يصرفها إلى تحسين اللف ، يقول:م فأما الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام، وعليها المعول في التوسع 

في . (208م، ص0221بد العزيز الجرجاني، ع) والتصرف، وبها يتوصّل إلى تزيين اللف  وتحسين النظم والنثر،..م

حين يرى عبد القاهر الجرجاني أنّ أمثال هؤلاء العلماء والبلاغيين قد أخرجوا هذا المفهوم على الوهم 

والظاهر ليس إلا حينما جعلوا النقل في اللف ، غير أنّها في الأصحّ نقل الحكم للمعى  والتشبيه. فكلّ 

ت، رجاني إلى المعى  باعتبارها محسناهذه الأمور من الاستعارة، والتجنيس، والتصريع وغيرها، ينقلها الج

ابن ) .يكون من أجل المعى  بالدرجة الأولى وحياطتهللمعى ، لأن تحصين الدليل والتحسين لا يجب إلا 

 .(311ص 1ج ،1200جني، 

ق بالألفاظ المفردة كما
ّ
ضا لا تكون المزية أي وحجّة عبد القاهر الجرجاني في ذلك أنّ المزية لا تتعل

ا وحسن هكما نقض القول بصعوبة اللف ، صعوبة الجناس والسجع، امتزاج الحروف وتعديل، في الجزالة

كما أنه قطع بأنّ المجاز لا يقع إلا في المعى ، وحيث ما تريد أن تستعير فإنك  النطق بها وعدم التلعثم.

ن ى  يمكن أ، وعلى ذلك قسم المجاز إلى مفيد معمر معنوي، دون نقل للألفاظ ذاتهاتريد الشبه؛ وهو أ

ينسب ويضاف إلى قايل، في حين كان القسم الثاني ثابتا للغة، وليس للشاعر فيه نصيب أو مزية يستحق 

 .لي المفتن والآخر اللغوي العاديبها الذكر والتنويه، أو إضافته إليه، الأول المجاز العق

. بيهآخر عن طريق التش المجاز العقلي هو الذي يحتاج إلى تأويل ونظر يقطع بانتقال حكم ش يء إلىو 

ها على هذا النّوع، ومنه قول النّاس: (222-311عبد القاهر الجرجاني، ص)
ّ
اسَ »، ومدار البلاغة كل

َّ
كَ الن

َ
أهْل

 . «الدينارُ والدرهمُ 

ق ويرى البلاغيون أنّ البيان جنس قولي عام، 
ّ
أما باقي الأشكال فهي كيفيات من هذا المنطلق، تتعل

بالجانب الكمّي في الشعر إذن كما تشمل بعض الجوانب الكيفية، متمثلة في الإغراق والخيال فيه. إذ إن 

الجهة المقابلة اعتساف في الجانب المجازي والتوسّع المعنوي  عنه فيكلّ تقييد لفظي بهذا المستوى ينجرّ 

تضمين الحروف أحد مستوياته كذلك وأشكاله. فالبديع من هذه الناحية خاصة في  الذي قد يكون 

أشكاله اللفظية يرتدّ إذن إلى أمور معنوية من هذه الناحية، ومن ثمّ لا يغدو الأمر كما تصوّر الجاح  

ل ذلك حينما من أنّ البديع خاص بالعرب
ّ
و د لاليهو  وأنت تعلم أنّ  بصعوبة ترجمة البديع، يقول: م عل

 أخذوا القرآن فترجموه بالعبرانية لأخرجوه من معانيه، ولحولوه عن وجوهه، وما ظنك بهم إذا ترجموا:

 على العرش»، و«والسماوات مطويات بيمينه»، و«فتصنع على عيىي» ،«فلما آسفونا انتقمنا منهم»

)الجاحظ، كتاب الرد على النصارى، ضمن رسائل الجاحظ الكلامية، دت،  ،..م«ناضرة، إلى ربها ناظرة»، و«استوى 

  .(010-112الصفحات ص



 الجمعي شبيكة
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وقد ردّ عبد القاهر الجرجاني على هذا الرّأي، باعتبار أنّ البديع وغيره من الأشكال التي تبدو لفظية 

رة في المعى  بشكل واضح. وإن كان الإ 
ّ
 بما لدى كلّ أمّة باعتبار يجاز خاصا وخاصّة لأوّل وهلة، إلا أنّها مؤث

ق بمستوى لفظي مفرد هنا.
ّ
ه يتعل

ّ
 أمر الترابط المعنوي واللفظي من هذه الناحية، إذ إن

وكذلك يغدو التخييل إذن على ذات الوظيفة مع بقية الأجناس القولية التي يعتبرها الإنسان، من 

الخطابة والبرهان وغيرهما، ذلك أنه يعتمد عنصر الإيحاء بدرجة كبيرة، سواء الإيحاء الصوتي باعتبار 

تقال من امع في جانب الانالتركيب اللفظي والأسلوبي المعيّن، كما يعتبر جانب الإيحاء الذي يوكل إلى الس

الصور المجازية التي يتلقاها إلى تمثلاتها الحقيقية والمقصودة. ومن ثمّ يصبح الجانب اللفظي مهما كما 

 هو الحال لجانب المعاني تماما.

ويبدو أنّ البلاغيين كانوا على وعي بما يخصّ الشعر من جنس المعاني، إذ يجري الشعر على التصوير 

عدّ هذه الطرايق خصايص ذاتية فيه، ومن ثم قد يصبح المجاز والتشبيه ومختلف طرايق والتشبيه وقد ت

يشير ابن خلدون في تعريفه للشعر ، و التصوير مادة الشعر وموضوعه حقيقة، وما يقترن به من محاكاة

خلاق ثم إن معاني الحكمة ومكارم الأ  (.111م، ص0212ابن خلدون، ). بأن التشبيه أحد لوازم الشعر حقيقة

هي في مستوى بعيد حقايق يمكن للعقلاء أن يعقلوها، لهذا قد لا يكون أبلغ من الحقيقة ذاتها، ولا يمكن 

تصوير هذه حقيقة الدين والحكمة والمعاني العقلية، والحكم والقيم النبيلة التي يتضمنها إلا بما يقصّر 

على بعض ما يعدّ حقيقة عندهم إلا أنّ  عنها حقيقة، لأنها الحقيقة التي مهما جرى عرف الناس والعامة

 العقلاء تجمع في النهاية على الإذعان إليها.

أما ما يجب للشعر أن يقوم به لهذه المعاني العقلية إذا ما توجّه الشاعر إليها وأوردها في شعره أن 

تجري بعبارة حسنة، بالاختصار والإيجاز وضروب التفنن في الصورة اللفظية، وليس ش يء منها بأوجب له 

ي جوهره ح معى  ليس للشعر ففيها، حت  يقصّر بافتقاده وخلوه منها، لأن المعاني العقلية والحكمية مصري

وذاته نصيب، وإنما له ما يلبسه من اللف ، ويكسوه من العبارة، وكيفية التأدية من الاختصار وخلافه، 

  .(010ص ،1221عبد القاهر الجرجاني، ) والكشف أو ضده،..م

عقلية الشائعة بين الناس، من ذلك قول العامّة مفلان عاني الويستشهد عبد القاهر ببعض الم

 فأعطاه صورة حسنة استأثر به، وذلك في قوله: حت  جاء المتنبي قيّدني بإحسانهم 

 
ً
رَاك مَحَبة

َ
فْس ي في ذ

َ
دت  ن يَّ

َ
دومَنْ وَ … وق قيَّ

َ
 ت

ً
يْدا

َ
 اجَدَ اِلإحسانَ ق

  نرى أن الشعر لا يجعل موضوعه هذه الحكم والمعاني العقلية. ،بهذا

ر فإنما هو المعاني الم أما ما هو موضوع الكلام البلاغي
ّ
 ة التي لا تعزز بالحجج والشواهد، أو لخيّ المؤث

تلوح عليها دلايل العقل والصدق، وإنما يجري على تسليم القضية من وجه خفي ويجعله كأن له محلا 
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. والمعاني في الصنف العقلي محدودة الصحة، بفضل الصنعة وحذق التعليلمن الصدق وأسا من 

والاستعانة، حت  إنه ليمكن معرفة قايلها،  ومحصورة لأن العقل فيها يجهد جهده، ويظهر فيها الجهد

عبد القاهر ) .وتختص بحكيم معين، وفيها تعدّ الأمثال والحكم والسياسة والأحكام الشرعية والسنن النبوية

ه يضيّق على (. 012-011صالجرجاني، 
ّ
وقد وصف النّقاد الذي يأخذ غير هذا السّبيل في تناول المعاني، بأن

ه يطلب 
ّ
 معاني الحكمة والأمثال التي تحتاج إلى سبر وفلي للمعى  وتنقيحه وتصحيحه.نفسه، لما أن

أحد الموادّ المهمّة في الكلام، وقد اختلف النقاد في اختصاصه بنوع خاص من  التخييل عدّ وي

ب عليه، فقد اختلف ما يدل التخييل عليه عند 
ّ
النظم، وذلك بحسب تصوّر كلّ ناقد له وما قد يترت

نعة والكذب، وعدم الإمكان إلى طريق الصّ  ومئني عنه عند الزمخشري، فالأول يعبد القاهر الجرجا

الة العقلية، في حين يكون الثاني على أدلة العقول في الحقايق وطرقها لديه. ومن ثمة فإن والاستح

التخييل كاين بالقرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الزمخشري على ما أورد العللّ عبد القاهر 

من أحد  لقرآن شيئافي إنكار التخييل من القرآن يجاري في ذلك عبد الله بن المعتز في نفي أن يتضمن ا

أصناف البديع، وهو مالمذهب الكلاميم، حيث لا يرجع إلى حسنه في ذاته، وإنما على سبيل أنه لا يليق 

 (.03)ابن المعتز، ص بالقرآن، إذ مينسب إلى التكلف.م

أما العلوي فإنه يجعل التخييل جاريا في الكلام لا على جهة البرهان وما هو صورة الحقيقة الظاهرة 

اللف ، وإنما على التخييل وعلى تأويل قريب، ذلك أن للكلام فيها صورا قريبة من الأفهام وأخرى من 

بعيدة. فهو يقرّ التأويلات التي يؤديها المتكلمون ويجعلها حقايق بحسب الأدلة التي يوردونها لئلا يخالفوا 

التأويل في كل آية وقع بها أصولهم العقلية التي يعضدها البرهان بحسبهم، ومن ثمّ اغتفروا أن يقع 

التشبيه، وإن بعد التأويل أو تعسفوا فيه وبعدوا، غير أن تأويل البيانيين هنا أقرب هذه التأويلات ذاتها 

لأنها لا تبتعد عن أصل ما يوحي به اللف ، إذ هي تجري على التخييل بحسبهم، حيث تشبيه الأمر المعنوي 

ي، فهي قريبة إلى الأفهام وإلى   .(11-1ص 3المؤيّد العلوي، ج). روح النص الظاهربالحس ّ

وكان أن أنكر عبد القاهر الجرجاني القول بالمعاني البديعية، أو ما يتضمن معى  بديعا، وأن يقول 

حكمة وتشبيها، وكل ما كان داخلا في باب المجاز. أن محل المعجز من القرآن، ومن سوره وآياته ما قد لا 

، ومما هو واقع تحت الإعجاز، بل إن الاستعارة ذاتها وضروب المجاز داخلة يحوي على الاستعارة بتاتا

. فكان هذا مما حسّن لعبد القاهر الجرجاني أن يكون الإعجاز على مقتضياتهتحت النظم عنده ولا تخرج 

ه النظم دون الاستعارة. يقول:م ولا يمكن أن تجعل
ّ
الأصل في الإعجاز وأن يقصر « الاستعارة» لديه محل

عليها، لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجاز في آي معدودة في مواضع من السور الطوال المخصوصة، وإذا 

 .(321عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)م.فيهمكانه الذي ينبغي أن يكون « النظم» امتنع ذلك فيها، ثبت أنه



 الجمعي شبيكة
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وما يكون القضية في وجه الإعجاز، يكون الحكم ذاته على ما يكون من تفاوت بين الكلام حينئذ، فلا 

 يعتد بأمر المعاني البديعية وما يجري نحوها، في أمر المفاضلة بين الشعراء. 

رة للمعاني البلاغية: ثانيالالمطلب 
ّ
ل المفاهيم البلاغية المؤط

ّ
 تشك

ة الأولى التي تمهّدت فيها أصول البلاغة العربية، كما كان الحقل الذي يعدّ الدّرس الإعجازي الأرضي

لت فيه المصطلحات البلاغية التي تهتمّ بتتبّع المعاني البلاغية بشكل عامّ، قبل أن تعرف تقسيمها 
ّ
تشك

ر في علم البلاغة، فيما عرف بالمعاني التي يدرسها علم المعاني، والمعاني التي ي
ّ
رسها دالاصطناعي المتأخ

 علم البيان. 

عند عبد القاهر الجرجاني قسمين: قسم عقلي بالدرجة الأولى،  الممكنة في البلاغة تنقسم المعاني

ل في ة ولا تدخوقسم تخييلي خاص بالشاعر ومقصور عليه. حيث تندرج الاستعارة ضمن المعاني العقلي

خاص بالشاعر وحده، وفي ذلك ما يبرز حذقه  خيّلةوع على المعاني الم، لأن طريق الوقخيّلةالمعاني الم

مفما كان من هذه المعاني ودخل في مالقسم التخييلي، فهو الذي لا يمكن أن يقال إنه صدق،  ومهارته.

وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفي. وهو مفتن المذاهب، كثير المسالك، لا يكاد يحصر إلا تقريبا، ولا يحاط 

القاهر الكثير من الأمثلة على المعاني ويستعرض عبد  .(111ص، 1221القاهر الجرجاني، عبد ) به تقسيما وتبويبا.م

 ، من بينها قول أبي تمام:المخيّلة

 
ً
قْصِ عنك لي أمَلا يْسَ الحجاب  بم 

َ
حْتَجِب  … ل

َ
ى حِين ت رَجَّ

 
 إنَّ السماءَ ت

أما عن إجراء الاستعارة على القبيل العقلي، فيجري أمره على قضية الصدق كذلك، حيث في 

. لخلاف خبره الذي هو طريقة التخييالاستعارة يعمد مرتكبها إلى إثبات الشبه، دون أن يكون مخبره على 

 الصحة والمعاني بهذا ترجع إلى تفتيش العقل من أجل امتحانها، حيث المعاني العقلية تجري على

والصواب، في حين تكون المعاني التخييلية لا يحلى من ورائها بهذه الصفة، إنما هي على التمويه وفرض 

 كونها صادقة بالحذق في إيقاع العبارة.

والاستعارة تدخل في باب الصدق إذ تجري على الحقيقة، وأنّها بعيدة عن صفة الكذب والبعد 

على ذلك أيضا ورود الاستعارة في القرآن الذي يجري على الصدق  عن الحقيقة مثلما يكون التخييل، يدلّ 

كما أنّ التشبيه حقيقة من الحقايق ولها أدوات معلومة وليس  (.012-013)عبد القاهر الجرجاني، ص. محضا

من المتأخرين بأن التشبيه  وكذلك يؤكد حازم القرطاجىي (.022ر الجرجاني، أسرار البلاغة، صعبد القاه). مجازا

كما كان المذهب  (.10ص م،1281 حازم القرطاجني،). ضمن الحقيقة وإن عدّ عند بعضهم في باب الكذب

الكلامي خاصا بالشعر غير داخل في القرآن بهذه الصفة، بهذا يميّز عبد القاهر الجرجاني بين جنس الشعر 

وغيره من الأجناس عبر تحديد ما هو خاص بكلّ جنس، وكذلك يجري حازم القرطاجىي على هذا النهج 



  دور دراسات الإعجاز في تشكيل الخطاب البلاغي العربي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ  

231 

 

بلاغية والخطبية، وإن كان ما هو أظهر في تمييز موضوع الشعر، حيث يرى أنه أيضا يجري على المعاني ال

 فيه هو المعاني التخييلية.

وإلى هذا الاشتباه أيضا في المعاني التي تقوم على التشبيه والاستعارة ينبّه حازم القرطاجىي في ورود 

هذا النوع من المعاني في الشعر كما في القرآن، ويحتج بوروده في القرآن، يقول:م وكثير من الناس يغلط 

ظن أن التشبيه والمحاكاة من جملة كذب الشعر، وليس كذلك. لأن الش يء إذا أشبه الش يء فتشبيهه في

به صادق؛ لأن المشبه مخبر أن شيئا أشبه شيئا، وكذلك هو بلا شك. ولأن التشبيه بإظهار الحرف وإضماره 

 ك جميع تشبيهاتالتشبيه في القرآن...وكذل ورد-الآخرقول صادق، إذا كان في أحد الشيئين شبه من 

 .(10 ص حازم القرطاجني،) .الكتاب العزيز، الشبه فيها ظاهرم

من أجل  كإضافة إلى ما تتضمنه الاستعارة من تعظيم يخص جهة المعى ، فإنه يلجأ إلى المجاز كذل

ق مرّات صفة الطلاوة والعذوبة بنوع من الترتيب حيث التقديم اللف  وسلاسته في النطق
ّ
، وتتعل

ق  والتأخير،
ّ
وفي إبطال ذلك الترتيب حينئذ ذهاب تلك الصفة، وذلك ما يقتض ي عند علماء البيان تعل

. ة من اجتماعهما في المحلّ الواحدتلك المحالّ بجانب معنوي أو لفظي دوما، وإن لم يكن منافا

المؤيّد ) .فالاختصاص المعنوي والتشاكل اللفظي يتساويان في الإمكان، ولا وجه بتحكيم أحدهما دون الآخر

ري، الصورة الكلية للبناء الشعوبذلك، فالتخييل في التصوّر البلاغي يأخذ على عاتقه  (.11-11ص 1جالعلوي، 

ولا يفصل شيئا منه عن ش يء، وبهذا فإنه يتحقّق فيه الوحدة الدالة في ذلك التفاوت والتباين بين 

 موضوعاته المختلفة.

البلاغية التي يكون من مهمّتها بيان الإعجاز والاستدلال ويقسّم الباقلاني كذلك العلوم والوجوه 

عليه، ليرى أنّ جهات البديع وغيرها من أمور التشبيه لا يكون من جهتها إعجاز مفردة، في حين لا يرى 

 .مانعا أن تكون تلك الجهات التي تعدّ في البلاغة معجزة مع النظم التي هي فيه وباقترانه معه في الدلالة

 ويستعرض عبد القاهر الكثير من الأمثلة على المعاني المخيّلة، من بينها قول أبي تمام: (.011صي، الباقلان)

 
ً
قْصِ عنك لي أمَلا يْسَ الحجاب  بم 

َ
حْتَجِب  … ل

َ
ى حِين ت رَجَّ

 
 إنَّ السماءَ ت

ه كان لا يعى  بهذه الجهات مفردة إلا بما هي فيه من  
ّ
الذي يوازيه عند عبد القاهر الجرجاني أن

نظم ليعتبرها حينئذ جهات زايدة في حسن الكلام ومقياسا آخر ينضاف إلى جنب الأساس الجوهري الذي 

 هو النظم.

ث ، إذ هذه المعاني من حيوليس بعد سقوط النظم وتهافته حينئذ أيّ اعتبار لهذه المعاني واللوازم

فق للمعى  من حسن 
ّ
حسنها وإيقاع المزية عليها تابعة لما لذلك النظم من حسن في ذاته إضافة إلى ما ات

حينئذ كجهة إضافية أخرى، وهو اعتداد بالعرض على ما حسن البديع كذلك في الشعر. ومن ثمّة يمكن 



 الجمعي شبيكة
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شارة إلى جودة النظم وحده حت  وإن حسنت تلك الإشارة في الحقل العباري الذي يجري على التحقيق الإ 

 المعاني في نفسها.

، ولعلّ ذلك إدانة واضحة منه صر بعضهم البلاغة في عشرة وجوهويعيب الباقلاني كذلك ح

ي 
ّ
لقصور التعليل حينئذ للمزية أو لموقع تفاضل الكلام حينئذ، ومن ثمّة فإرشاده إلى النظم كأمر كل

صر فيه، بما فيه ذلك الاستعارة والكلام الحقيقي مما يدلّ على عمق خطابه ترتبط باقي الوجوه وتنح

ذلك أنّ وجوه البلاغة وألوان البديع وما يلطف من الفصاحة لا يحسن مفردا، وإنما  وعمق تعليله حقا،

 (.322)الباقلاني، ص. بما يرجع إلى القاعدة والأساس، وهو هنا النظم

د عبد القاهر الجرجاني بعد ذلك، أنّ النظم 
ّ
، إذ نفى يشمل وجوه المزية والبلاغة جميعاكما أك

تتصل المزايا أو رأى أن ما ذكر من مزايا دون اللف  إنما هو واقع على المجاز وعلى المبالغة وعلى الظاهر أن 

ي تشمل مختلف الجهات الممكنة طريقة نظمه الت د لديه أن إعجاز القرآن منمن العبارة لا غير. كما تأك

 . والبلاغيينالتي يذكرها النّقاد 

ما راجع إلى أمر النّظم، ومن ثمّة، 
ّ
يبدو أنّ ذكر حسن هذه وهكذا، فإنّ حسن المعاني عند هؤلاء إن

المعاني عند القدماء دون ذكر النظم لم يكن يحمل إلا على جودة النظم في ذاتها كأمر واجب ولا يكون 

بدونه، وأنّ محلّ ذلك الشعر الذي ذكرت جودة معانيه على سبيل التعيين إنما زاد على  الشعر شعرا

فاق الذي له بالعرض لا غير. ووقع أن طلبت هذه المعاني في الشعر بعد أن ثبت حسنها 
ّ
غيره بهذا الات

فاقا في الشعر.
ّ
 بالعرض كما طلبت محاسن البديع تماما بعد وقوعها عرضا وات

الجرجاني مختلف المحسّنات البديعية واللوازم اللفظية التي تحف  بها صورة عبد القاهر يزيل و 

الجنس الأدبي المعيّن من اللف  حسب عبارة النقاد القدامى إلى المعى  أو صورة المعى  الحاصلة في النظم. 

م وإزالة حالة في النظفيذكر من تلك الأمور التي وقع فيها هذا الوهم التجنيس والاستعارة والتطبيق والإ 

المعى  عن صورته من الترتيب بصفة عامة لينسجم مع الجنس الذي هو فيه، كما يذكر في أثناء ذلك 

 .بعض الشعر الذي استجيد من أجل المعى  غير أن العبارة بقيت على ظاهرها تضيف المزية إلى اللف 

 (.00-2)عبد القاهر الجرجاني، ص

ما  جهة من، و جرجاني أهمية ش يء إلا في ضوء موقعه من النظمال عبد القاهر  فليس يبرز عند

يمكن أن يضيفه أو يلعب من دور في إطار ذلك النظم، ذلك أن ما هو في موقع المزية إنما هو النظم ككلّ 

أما تلك الأجزاء فلا توكل لها المزية مقطوعة في هذا الإطار، وذلك ما تدلّ عليه مختلف سياقات النّقد 

بيان وإعلاء مزية هذه الأجزاء. وما يدلّ على ذلك أنّ هذه اللوازم المعنوية على غرار اللوازم  البلاغي في

ها 
ّ
اللفظية ذاتها مثل السجع والتجنيس والتصريع ومختلف ألوان البديع مما يبدو أنه في جانب اللف  كل

قاد والجرجاني خاصة أشياء لا تحمد مفردة، وفي القطع عن ما ترتبط به من معى  ونظم، ويستدلّ الن



  دور دراسات الإعجاز في تشكيل الخطاب البلاغي العربي
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أن تلك السياقات التي تضيف المزية إلى مثل هذه اللوازم فإنما تلحقها بدون قطعها عن ما هي فيه من 

معى  ونظم، فلو أنها حسنت في ذاتها ومقطوعة من النظم لحسنت بإطلاق أينما وجدت، وذلك ما لم 

إضافية، أي تلحقها المزية بما تمثله من يقع، إذن فإن هذه اللوازم لا تحسن في ذاتها وإنما هي لوازم 

 موقع في النظم.

 :خاتمة

ل  قالةط التي تطرّقنا إليها في المتكشف النّقا
ّ
الأثر الكبير الذي كان لدراسة الإعجاز على تشك

 الخطاب النقدي، ويمكن تسجيل النتايج التالية: 

د عن ذلك تيارين  -
ّ
ف  وأنصار المعى ، وقد تول

ّ
اختلف النّقاد في جهة تعيين المزية بين أنصار الل

نقدين مشهورين في تاريخ الخطاب النّقدي، حيث لكلّ واحد منهما تعارف خاصّة للتعاريف والمفاهيم 

 النقدية المرتبطة بمزية الكلام المتصوّرة. 

ف ، وذلك من خلال سعى بعض النّقاد إلى تجاوز  -
ّ
التعارض الموجود بين أنصار المعى  وأنصار الل

م نقدية جامعة مثل مفهوم النّظم الذي بدأ مع الباقلاني وتوسّع مع عبد القاهر استخلاص مفاهي

 الجرجاني، ومن جاء بعدهما من النّقاد والبلاغيين. 

كأ على العل -
ّ
وم العربية، خاصة مع الجهود بلغ مستوى تأصيل الخطاب البلاغي ذروته حينما ات

 التي بذلها عبد القاهر الجرجاني الذي يعدّ مؤسّس أهمّ فرعين في البلاغة، وهما علم المعاني وعلم البيان. 

 النظم من المفاهيم النّقدية التي عرفها العرب القدامى استطاع بعض النّقاد أن يبرهن على أنّ  -

ق به من مفاهيم مجاورة.
ّ
ويعود الفضل إلى عبد  معى  ولفظا، وذلك حينما ذكروه صراحة أو ما يتعل

زة في نقل مفهوم النظم من حقل الإعجاز إلى حقل النقد الأدبي. 
ّ
 القاهر الجرجاني بصورة مرك

يا ترجع إليه مختلف جهات  ناقش مختلف دارس ي -
ّ
ة زيالمالإعجاز مفهوم النظم واعتبروه أمرا كل

ن. وقد كانت لبعد القاهر الجرجاني اليد الطولى في ربط مختلف جهات المزية التي يقدّرها النّقاد والبلاغيو 

 وأجزائها بمستوى النظم بشكل تفصيلي وعلمي. 

رو  -
ّ
ن بعد ذلك هذا المفهوم، ووسّعوه في بيان خصايص النظم تلقّف دارسو الإعجاز المتأخ

 صّة عند الزمخشري.القرآني ودلايل إعجازه، خا

رة للبلاغة والنّقد، زاحم استعمال مفهوم التخييل مفهوم النّظم في الخطابين  -
ّ
في المراحل المتأخ

 ة المتعارضة في التاريخالنقدي والبلاغي، خاصّة مع حازم القرطاجىي الذي تجاوز به الثناييات النّقدي

ية تشي
ّ
ر إلى كافة الأمور المحتملة لمزية الكلام البلاغي النّقدي، وذلك لما لمفهوم التخييل من دلالة كل

ف  والمعى  والأسلوب والوزن. 
ّ
 والشعري بصفة خاصّة، إذ التخييل يشمل الل



 الجمعي شبيكة
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ه ينبىي على علم الن مكن اعتبار مفهوم النّظم مفهوما عربيا أصيلا في الساحة النّقدية،ي -
ّ
حو لأن

ق إلى نبيا سبالذي يعدّ صياغة عربية خالصة للعقل العربي. بينما يعتبر مفهوم التخييل مصطلحا أج

 مع أرسطو بصفة خاصّة.  استعماله اليونانيّون 
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